
 

 

 

 

 ـرَتـيِمُـفَـكْ ْمِـنْ 

ْ

ُاسْمُهاُابْتدِائيَّـةٍُُمَدْرَسَةٍُُفيُتلِْميذاُ ُوكُنتُُُْبقَِليِلٍ،ُدُونََاُأوُُْالثَّامِنةَُُِسِنُ ُفيُمِثْلَكُم،ُصَغيراُ ُكُنتُُْ

ينُُِنُورُُ هِيدُالد  ُالشَّ ُُومَدْرَسَتيُِبَيْتيُبَيَُ. ُُزُقاق  ُُ،ُضّي ق  ُُوسُوق  ونَهُُُمَسْقوف  وقَُُيُسَمُّ ُالسُّ

اعَـةُُِبُرْجُُِسَاحةَُُيَدْعونََاُالْْطَْرافُُِمُتََامِيةُُُسَاحَـةُ ُثُمَُُّالطَّويلَ، امِناُفَفِي...ُالسَّ ُُْتلِْكَُُأَيَّ ُنَكُنُُْلَ

صَةُ ُسَيَّارَاتٍُُنَعْرِفُُ ُُْالتَّلاميذِ،ُلنِقَْلُُِمُُصََّ لُُُآبائِناُمَقْدورُُِفيُيَكُنُُْولَ مُّ ُ ُ!..الباهِظَةُُِمَصارِيفِهاُتَََ

امُُِمِنُُْيومٍُُوذاتَُ !..ُالغُرْفَةَُُيَمْلُُُالنَّهارُُِضَوْءَُُبأَِنَُُّوفُوجِئْتُُُكَعادَتِِ؛ُاسْتَيْقَظْتُُُالبارِدةُُِشُباطٍُُأَيَّ

ُ ُأحَداُ ُأَجِدُُْفلَمُُْحَوْليُوتَلَفَّتُّ ُُالْـكَبيرُُُأَخي!.. ُُْسَهْل  ُذلكَُُِفيُكَعادَتهُُِدُرُوسَهُُُيُذاكِرُُُيكنُُْلَ

غْرَىاُأُخْتي.ُالوَقْتُِ حُُُالمرِْآةُُِأمامَُُتَكنُُْلُُْهَناُلصُّ ُُتَفْعَلُُُكماُشَعْرَهاُتُسََ  ُإخِْوَتُِوبَقِيَّةُُ.ُيومٍُُكُلَّ

اُلََمُُُْأَسْمَعُُْلُُْوأَخَواتِ ،ُوَلَُُحِسًّ ُُْحَرَكَة  ُ ُ!.هُمْ؟ُمَكانٍُُأَي ُُفيُأَعْرِفُُْوَلَ

ُنَفْسُُِوبَيَُُْبَيْنيُتَساءَلْتُُ ُُإلَيَُُّتَناهَىُُ!.جََيعا ؟ُذَهَبواُأَيْنَُ: ُمُُاوِرةٍ،ُغُـرْفةٍُُمِنُُْقَادِمَةُ ُأصْوَات 

تُُ ةٍُُسِِْ ُقَلِيلاُ ُفَتَحْتُهُبابََا،ُوَصَلْتُُُحَتَّىُبخِِفَّ ُوَكانَُُالمذِْياعِ،ُحَوْلَُُمُتَحَل قِيَُُجََيعاُ ُفوَجَدْتُُُم.

ُُالُمذِيعُُِصَوْتُُ ُُالمُسْتَمِعيَ،ُيَُُن ئُُُوآخَرَ،ُحِيٍُُبَيَُُْيُطلُِّ ...ُهِيَُُماُأُدْرِكُُْلُُْبَشائِرَُُإلَيْهِمُُْويَزُفُّ

ُُمِنُُْأَنْظُرُُُدَقائقَُُوَقَفْتُُ اعَيْهِ،ُعَلىُفَتَحْتُهُوعِندَْما...ُالبابُُِشِق  ُوأَناُباِسْتغِْرابٍ،ُإلَيَُُّنَظَرواُمِصَْْ

ُ:لََمُُْقُلْتُُ

ُُْلمَِاذَا - ُ ُ!.فَاتَنيِ؟ُقَدُُْالَمدْرَسَةُُِمَوْعِدَُُأنَُُّتَرَوْنَُُأَلَُ!.ُتُوقِظُونِِ؟ُلَ

امُُُياُنائِماُ ُتَرَكْناكَُُلقَدُْ":ُقَالُوا ُ "ُ!عُطْلةُ ُفاليَوْمَُ!ُنَوَّ

نيُوَهُوُوَليِدُأَخيُقَالَُُُ"!.الُمناسَبَـةُ؟ُوَمَا!!!ُُعُطْلَةُ ":ُسَأَلْـتُهُمُْ ُ ُ:إلَِيْهُُِيَضُمُّ



 

 

ُ

ُ

ُ ؟ُ!كَذَلكَُُِألَيْسَُ.ُالْعِيدُُِفيُأَبْوابََاُتُغْلقُُُِوَالَمدارِسُُ.ُعِيدُ ُاَلْيَوْمَُ -

هْشةُُُسَألتُهُُ ُ"ُُ:تَتَمَلَّكُنيُِماتَزالُُُوَالدَّ ُ "ُهَذَا؟ُعِيدٍُُوأَيُّ

تَكَُُأَتُريدُُُعَزيزِي،ُياُُالوِحْدَةُُِعِيدُُُإنّه":ُقَالَُ جِعُهَا؟ُأمُعِيدِيَّ ُ"..أَسْتََْ

ُ":ُحَزين اُسَأَلْتُهُُ ةُُُعِيدٍ،ُأَيُّ ُ".!وِحْدةٍ؟ُوأَيَّ

ُُسُورِياُأَصْبَحْنا"ُُ:أخيُأَرْدَفَُ ُ "ُ!.عِيدا ؟ُهَذاُأَلَيْسَُ!ُُواحدةُ ُدَوْلَةُ ُومِصَْْ

ُْ رْتُُُولكنَّنيُِالكَلامِ،ُهذاُمَعْنىَُأَفْهَمُُْلَ ُقِراءَتنِاُكتِابُُِفيُقَرَأْتُُاُحِكايةُ ُ-وَقْتَئِذٍُ-ُتَذَكَّ ُالشيخُُ:

ُُحُزْمَةَُُيَكْسَِواُأَنُُْوأَمَرَهُمُُْحَوْلَهُ،ُأَوْلدَهُجَََعَُُالَّذي نوُاُفَلَمُْ...ُعِصِي ُأَعْطاهُمُوَعِندَْما...ُيَتَمَكَّ

ُ ،ُاَلْوِحْدَةُُ"ُُ:لََمُُفقال...ُبسُِهولةٍُُكَسََوهَاُحِـدَةٍ؛ُعلىُوَاحِدةٍُُكُلَّ ة  ُُوالتَّفْرِقةُُُقُوَّ ُ ُ"!ضَعْف 

ذِيُفُطُورَناُأَشْهَىُوماُُ!الْيَومَُُذَلكُِاجِْتمِاعَناُأَحْلَىُُمَا!..ُآه ُ ُ!أمامَناُبُسِطَُُالَّ

وارعُُِوفي  ُُالشَّ بْكَة،ُحَلَقات  ُُللِدَّ يْف،ُأَلْعاب  ُُتُرَفْرِفُ،ُأَعْلامُ ُللِسَّ عُ،ُحُلوَىُتُقامُ،ُأَقْواس  ُتُوَزَّ

ُ دُُُحَناجِرُُُيُلَعْلعُِ،ُرَصاص  ُ ُ:تُرَد 

- ُ ُ ُ!..عَلَمانُُِلَُُواحِدُ ُعَلَمُ !..ُشَعْبَانُُِلُوَاحِدُ ُشَعْب 

ُ ،ُعُرْس  ُيَوْمَئِذٍُُُ...عَظيمةٍُُبآِمالٍُُنُفُوسُهاُامْتَلََتُُْوَقَـدُُِإجْبارٍ،ُغَيْرُُِمِنُُْمُندَْفعِةُ ُجَُوعُ ُحَقيقيٌّ

ُالحمَاسَةُُِلَِذِهُُِودُهِشْتُُُالِنْدِفاعَ،ُهذاُاسْتَغْرَبْتُُ امُُِمُرورُُِمَعَُُ-وَلَكنِ... ُُأَدْرَكْتُُُ-الْيََّ ُسَِِّ

مُُْعِيدِهِمُُْقِيْمَةَُُوعَرَفْتُُُمْ،وبََْجَتهُُِِفَرْحَتهِِمُْ ُأَحْلامِي،ُأَحْلامُهُمُُْغَدَتُُْفَشَيْئاُ ُوشَيْئاُ ...ُوَاحْتفِالَِِ

هاُفما...ُآمالِيُُوآمالَُمُ ُعاما ،ُأَرْبَعونَُُالْيَوْمُُِذَلكَُُِعَلَىُُمَرَُُّلَقَدُُُْ.كيِانُُِِمَلَْتُُُوقَدُْ!..ُوأَعْذَبََاُأَرَقَّ

ُدَفْعاُ ُلََاُأسْتَطيعُُُلُخَيالي،ُفيُماثلِةُ ُصُوَرُهُُُوماتَزالُُ رُ،ُيَكادُُُوقَلْبيُأَذْكُرُها. ُهذهُلِْنََُُّيَتَفَطَّ

 ُ!ُبَعْدُُُتَأْتُُِلُُْمِثْلَهاُوِحْدَةُ ُوَلِْنََُُّتَبْقَ،ُلُالوَحْدةَُ

 


